أختاه 


إعداد 


القسم ‏ علصي بدا لويف 


أختاه... لا تكون منهن 


قال رسول الله &#: «ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء» 

عن حابر» قال: شهدت الصلاة مع البي ي في يوم عيد» فبداً 
بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» فلما قضى الصلاة قام 
مت وكا على بلال» فحمد الله وأثن عليه» ووعظ الناس وذكرهي 
وحثهم على طاعته» ثم مضى إلى النساء ومعه بلال» فأمرهن بتقوى 
لله ووعظهن» وحد الله وان عليه» وحثهن على طاعته» ثم قال: 
«تصدقن فإن أكث ركن حطب جهنم» فقالت امرأة من سفلة“ 
النساء سعفاء" الخدين» م یا رسول الله؟ قال: «إنكن تكثرن 
الشكاة» وتكفرن العشير» فجعلن ينزعن حليهن وقلائدهن»› 
وقرطتهن» وخواتيمهن يقذفن به ي ثوب بلال» يتصدقن به . 

أحتاه: 

إا دعوة صادقة لك أن تنجي بنفسك من هذا المصير السيئ» 
أن تنجي بنفسك من النارء فالله تعالى نفسه قد دعاك إلى أن تتقي 
حرها الشديد» وعذاهما الأليم» واعتبر سبحانه أن الفوز كل الفوز 


ج 
»۰ 


هو النجاة منهاء فقال: فمن ززح عن الا وأذخِل الْجة مذ 


() سفلة: لبت ذات حسب و نسب . 
(۲) سعفاء: حدها فيه سواد. 


(۳) مسند احمد .٠٤١٤١١‏ 


ع 


٦‏ أحتااه.. لا تكون منهن 


ار الآية «آل عمران »»۱۸١‏ وبين سبحانه بشاعة عذاما ودوامه 
ا 60 رت ها ك الل اله فال 0 اا 
موقد * الي طلغ على اة * إلا عَليهم مُؤصدة «سورة 
الممزة»» وقال: وما أذْرَاك ما سَقَر * لا لبقي وا تذر * لواح 
للبشر# «سورة الدثر» وقال: كلما حَبَت زذاهُم سَعرًا) 
«الإسراء ۷. 

وسكان جهنم طعامهم الزقوم والغسلين» وشرايمم ماء هيم 
يقطع أمعاءهم» وسرابيلهم من قطران - وهو النحاس المذاب. 

إن شدة النار وعذايماء وهول سعيرها وقسوته» تفقد الإنسان 
صوابه» وتحعله جود بكل أحبابه لينجو منهاء ولا بحاة يومعذ ليود 
المُْجرمٌ لو يدي مِن عَذاب يوم بيه * وَصَاحبته وأجيه * 
وفصيلته التي وريه * وَمَنْ في الأرْض جَييعًا ثم بنجي 
«المعارج». 

أحتاه 


إن أكثر أهل النار من النساى وهناك فريق منهن غير قليل في 
الجنة» وهذه دعوة لك أن جحدي في السعي لكي لا تكون مع الفغة 
الهالكة» وأن تكون مع الفريق الناحي منهن» قي حنة عرضها 
السماوات والأرض» حنة قال عنها الحق سبحانه وتعالى في حديثه 
القدسي: «أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت ولا أذن 
معت ولا خطر على قلب بشر» ثم قال رسول الله 4ٍ: «اقرؤوا 
إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي هحم من قرة أعين»» وقال عنها 


ء 


أحتااه.. لا تكون منهن ۷ 


رسول الله بل «موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها». 

فالنجاة.. النجاة.. أختاه» وانقلي نفسك من نار الجحيم إلى 
حنة النعيم» من أكل الزقوم إلى لإوقاكهة كَفيرَة * لا مَقَطوعَة ول 
مَمْنوعة ومن طعام من غسلين إلى وخم طیْر مما يشتهُون) 
ومن شراب الحميم إلى کاس کان مِرَاجها کافورًا). 

قد تسألين أحتاه: و كيف النجاة؟ 

والإحابة: ارحعي فاقرئي حديث رسول الله بيك تحدي الإحابة» 
جحدي أطواق النجاة الي تنجيك من يب جهنم وعذايما الشديدء 
وتأحذك إلى الجحنة ونعيمها الدائم. 

أطواق النجاة 

-١‏ لا تكثري الشكاة: 

أحتاه.. تحبي كثرة الشكاة» فقد عدها رسول الله للل من 
أسباب دخول النار» والشكاة ضعف في الإيعان» وعدم رضا بقدر 
الله تعالى وقضائه» وأنت عندما تشتكين إغا تشتكين ربك للتاس» 
تشتكين من ينفغعكڭ إل من لا ملك لك ضرا ولا نفع وكان 
رسول الله ب إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على کل 
خال ي وقال, لقمان الاه اريك عصال تقربك من اله 
Oa E E a E‏ 


(۱) ابن ماحه ۳۸۰۲۳. 


۸ أحناه.. لا تكون منهن 


بقدر الله فيما أحببت وكرهت”'. واعلمي أحتاه: أن في الصبر على 
ما تكرهين خيرّا كثيرًا» وأن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع 
الكرب» وأن مع العسر يسرا. 

۲- إياك وكفران العشير 

وطوق النجاة الثاني هو أن تتجبي نكران العشير - أي نكران 
أفضال زوحك عليك - فذلك ليس من الدين» ولا من المروءة» بل 
اعتبره الإمام الذهي من الكبائر» لأن كل من وعد فاعله بعذاب 
النار يعتبر من الكبائر» قال البي 5: «ورأيت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء 
ویکفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 
شيتا قالت: ما رأيت منك خير قط». وكفران النعمة من أي 
إنسان سيئة كبيرة» ولكن نكران العشير أكبر لقول رسول الله لل: 
«لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد 
لزوجها»» والمرأة العاقلة تشكر لزوجها كل معروف حن وإن 
كان صغيرًا- لأن ذلك يحببها إليه» كما أنه يدفعه لعطاء المزيد وهو 
منشرح الصدرء فالله نفسه يقول: الین شكركم أزیدئکم)» فأقل 
حزاء من الزوجة لزوحها أن تي عليه وتشكره على كل عطية» قال 
البي #5: «من صنع إليه معروف فليجزه» فإن لم جد ما يجزه» 
فلیثن علیه» فانه إذا أثنی عليه فقد شکره» وإن کتمه فقد کفره» 


(۱) مدار ج السالکین ۲۲۹/۲. 
(۲) البخاري ۲۹. 


أحناه.. لا تكون منهن ۹ 
الحديث". ونكران النعمة من اللؤم» كما أنه نكران لنعمة الله تعالى 
لأن كل نعمة وإن كانت في ظاهرها من بشر فهي في حقيقتها من 
اله تعال». قال رسرل الله 4 ولا يشكر الله من لا پشکر 
الناس». 

احتاه: 

ف كنت د ن الا م الان دافن شض اا 
فاحذري كفران العشير. قال رسول الله ك: «لا ينظر الله إلى 
امرأة لا تشكر لزوجهاء وهي لا تستغني عنه». 

۳- تصدقی 

وهذا هو طوق النجاة الثالث» وقد أمر رسول الله يي النساء 
بالتصدق اتقاء النار حيث قال: «تصدقن فإن أكث ركن حطب 
جهنم»» وقد أمر الله تعالى بالصدقة فقال: للإوألفقوا مِنْ ما 
إلى أجل قريب فَأصَدَق وَأكن مِنَ الصّالحين» [المنافقون ]٠١‏ 
وقد ذكر رسول الله لل من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا 
ظل إلا ظله: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم اله 
ما تنفق يمينه» - وهو يشمل النساء أيضًا - ولا شك أن من أظله 


.٠١١ الأدب المفرد‎ )١( 
.٠١ الأدب المفرد‎ )۲( 
.۲۷۷١ المستدرك‎ )۳( 


ع 


۱۰ أحتااه.. لا تكون منهن 


«والصدقة تطفئ الخطيئة كما تطفى للماء النار». وقال 4ك: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

٤‏ - احذري اللعن 

وطوق النجاة الرابع أختاه: احتبي اللعن» فإنه يكثر عند النساءء 
وهو ذنب عظيم» وطريق يؤدي إلى النار» عن أي سعيد الخدري 
قال: حرج رسول الله ئي في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على 
النساء فقال: «يا معشر الدساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار» فقلن: وم يا رسول الله؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» الحديث“. 

فاحذري أحتاه من اللعن فقد نعود كثير من النساء لعن 
آولادهن» وحياتمن» وخادماتمن» وكل شيء فاحذري ذلك فهو 
ذنب عظيم» وقد أحبر البي 5 أن اللعنة ترحع إلى صاحبها إذا 
كان الذي لعن لا يستحقهاء واللعنة قد تقع على الشيء الذي لعنتيه 
فک ال ع اک فن عا بن ان قال نها 
رسول الله ل في بعض أسفاره» وامرأة من الأنصار على ناقة» 
فضجرت فلعنتهاء فسمع ذلك رسول الله يل فقال: «خذوا ما 
عليها ودعوهاء فإها ملعونة»» قال عمران: "فكأن الآن أراها 
تمشي في الناس ما يعرض هما أحد"“. - أي لم يعد أحد يحاول 


.٦١٤ الترمذي‎ )١( 
متفق علیه.‎ )۲( 
.٠١۰ ٤ البخحاري‎ )۳( 


.0۹40° مسلم‎ )٤( 


أحتاه.. لا تكون منهن ۱۱ 


الاستفادة منها حوف اللعنة الي نزلت ها. 

واحذري أحتاه أن تلع نفسك أو أبناءك» فقد يوافق ذلك 
لحظة إجابة فتقع اللعنة» وقد منع البي يي عن ذلك فقال: «لا 
تدعوا على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
امالك لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب 
لكم». فاحذري أحتاه اللعن فإنه مضرة في الدنيا مهلكة في 


الآأحرة. 


(۱) مسلم ۳۰۰۹. 


